
 

 

  .نص أدبي: النشاط 
  .الزهد والمدائح النبوية: المحور 

  .من همزيه البوصري: الموضوع 
  

  :الأهداف التعليمية 
  .                   اكتشاف معطيات النص و مناقشتها

  : تمهيد وتعريف 
عرف عصر الضّعف بالمدائح النبوية، و ممن طارت له شهرة واسعة في هذا الموضـوع، الـشاعر                 

، بقرية بوصير، و نسب إليها، فيقال 608ن محمد بن سعيد البوصيري، و قد ولد بمصر سنة         شرف الذي 
  .له البوصيري

انتقل إلى القاهرة و تضلع في علوم اللغة، و قال الشاعر في شتى الأغراض، و عمل في ديوان الإنشاء           
ندرية حـوالي  و في بعض المناصب الحكومية، و هو كاتب، وشاعر متصوّف، توفى في مدينة الإسـك        

البـردة واللاّميـة،    :  مخلِّفا وراءه آثارا شعريّة قيّمةً من أهمّها مدائحه النبويـة الثلاثـة              هѧ ـ 695سنة  
والهمزيّة، و منها نقّدم لك الأبيات الآتية، فأقرأها قراءة شعرية وحاول استيعاب مضمونها، و الإجابـة                

  .عن الأسئلة الموالية لها 
  .  جابة المقترحة عليكثم قارن بين إجابتك، و الإ

  
  )أ(:                               النّص 

َـاءُ-1   ! كَيفَ تَرْقَى رُقِيَّكَ الأَنْبِيَــاءُ؟              يا سماءً ماطاولَتِهاَ سَمـ
َـاءُ-2    لم يُسَاوُوكَ في عُلاَكَ و قَد حَا              لَ سَنًا منك دوُنَهُم و سَنـ
َـا              سِِ كَما مَثَّلَ النُّجُومَ الْمـــاءُ  إنَّمَا مَثَّ-3   لوُا صِفَاتِك للِنّـــ
   أَنْتَ مِصْبَاحُ كُلّ فَضْلٍ فَمَا تَصْـــــــدُرُ إلاَّ عن ضَوْئِكَ الأضواءُ -4
   لك ذاتُ العلوم من عالَم الغيـــــــبِ و مِنها لآدَمَ الأسَمَــــاءُ-5
َـاءُ  مَا مَضَتْ فَتْرَةٌ-6    مِنَ الرُّسْلِ إلاَّ             بشَّرتْ قومَها بك الأَنبيــ

  )ب ( 
   و مُحَيا كالشَّمْسِ مِنك مُضِيء           أَسْفَرَتْ عَنْهُ لَيْلَةٌ غَـــــرَّاءُ-7
   لَيْلَةُ المولِدِ الَّذِي كان للــدّيــــــن سُرورٌ بيومِهِ وازدِهــــاءُ-8

 )ج ( 



 

 

  ه في ذاتِهِ و معانِــيــــــهِ اِستماعًا إنْ عزَّ مِنْك اجتِــلاءُ فَتَنزّ- 9
   سَيِّدٌِ ضحكُهُ التَّبسُّمُ و المَشــــــيُ الهُوَيْنَى وَ نَوْمُهُ الإغْفَـــاءُ -10
   رَحْمَةٌ كلَّهُ وَ حَزْمٌ وَ عَـزْمٌ          وَ وَقَارٌ و عِصْمةٌ وَ حَيَــــاءُ-11
  سُهُ فَما يَخْطُرُ السُّو         ءُ على قلبه و لا الفحشــــاءُ كَرُمَت نَفْ-12
   جَهِلَتْ قومُهُ عليه فأَغْضَى            و أخُو الْحِلْمِ دَأْبُهُ الإغْضَـــاُءُ-13
   وَسِع العالمِينَ عِلمًا و حِلمًا          فهو بَحْرٌ لم تُعْيِهِ الأعْبَـــــاءُ-14
  قَ الظَّنُّ فيه         أنّه الشَّمْسُ رِفعةً و الضِّيَـــاءُ  شمسُ فَضْلٍ تحقَّ-15
   مُعْجِزُ القولِ والفِعالِ كريمُ الـــــخَلْقِ و الخُلْقِ مُقْسِطٌ مِعْطَـــاءُ -16
   لا تقِسْ بالنبِّي في الفصلِ خَلْقًا       فهُو البحرُ و الأنَامُ إِضَــــاءُ-16
  منْ فضــــلِ النّبِيِّ استعارَه الفُضَــــلاءُ  كلُّ فَضْلٍ في العالمين -18

  :أنمي رصيدي اللغوي 
  . إلى مرتبتكامنع من أن يصلو: حال -
 .الرفعة: الضوء، و السناء : السنا -
 .صوّروا: مثَّلوا  -
 .جوهرها و حقيقتها: ذات العلوم  -
 .ما بين بعثة رسولين: الفترة  -
 .الوجه: المحيا  -
 .فةليلة مميّزة، شري: ليلة غراء  -
 .طرب ، و سرور: ازدهاء  -
 .المشي برفق ووقار: المشي الهويني  -
 .النّوم الخفيف: الإغفاء  -
 .عادل: مقسط -
 .صبر: أغضى  -
 .غدير: إضاء -

 
 :     أضع النصَّ في سياقه -
   ما دواعي نظم الشاعر للمدائح النبوية؟-1س
 و المجون الذي عرف انتـشارا        اتخذ البوصيري نظم شعر المدائح النبوية، لمعارضة تيار اللهو،         -1ج

 واقعهم المـزري إلـى المخـدّرات و    ن الفرار ماعلى يد بعض الشعراء، و أفراد من المجتمع، حاولو  
  .المسكّرات و التماس الشهوات، فأراد الشاعر تنبيههم، و استنهاضهم من غفلتهم



 

 

محمّديّة في هذا العصر الذي شهد      و من ناحية ثانية فإنّ فنّ المدائح اتّخذه الشاعر؛ للدفاع عن العقيدة ال            
هجوما شرسا على المسلمين، و معتقداتهم من الصلبين، وَ مَنْ لفّ لفّهم ممّـن حـاول إنكـار النبـوّة                    
المحمّديّة، و مكانته الرفيعة، و كانت المعارك الطاحنة تجري بين المسلمين، و الـصلبين بالـسيف و                 

  .السِّنان و اللِّسان
 واجبه أن يساهم في هذه المعركة بالتذكير بشمائل الرسول صلى االله عليـه               و رأى البوصيري أنّ من    

  . و قيّم الإسلام، و كان الشاعر بطبعه ميالا إلى الزهد و الورع فاشتهر بهذا اللون من الشعر –وسلم 
  

  :  أكتشف معطيات النص 
  ده؟  إلى من وجّه الشاعر خطابه؟ و ما غرضه؟ و ما الحجج التي جاء بها لتأيي-1س
   كيف كان مولد الرسول صلى االله عليه وسلم ؟-2س
  )ج( إلى ما دعانا البوصيري في الوحدة -3س
  .  اعتمد النص على ثلاث أفكار أساسية، ضع لكل فكرة عنوانا مناسبا-4س
   ما الفكرة الرئيسة للنص؟ -5س
انيها منزلة مستنكرا من  وجه الشاعر خطابه إلى الرسول الكريم مشيدا بمكانته الرفيعة التي لا تد-1ج

يا رسول االله كيف يمكن لبشر أو نبيّ أن يساويك : يجعل مرتبته مساوية لمكانة بقية الأنبياء، قائلا له 
في الرفعة، و سمو المكانة، ألَسْتَ أنت خاتم الأنبياء و المرسلين، و قد أرسلك االله رحمة للعالمين إلى 

  .يامة دون سائر الأنبياءالناس أجمعين، و أكرمك بالشفاعة يوم الق
لقد بشّر بمقدمك الأنبياء، و ذكر خصالك المتَحّدثُونَ، و لكنّ صفاتك الكريمة فوق الوصف و ما ذُكِرَ 
عن شَمَائِلِكَ لاَ يُمكن أن يصوِّرَ حقيقتَك، فهو بمنزلة تمثيل الماء لصورة النجوم ليس إلاَّ، ثم يعود إلى 

 الكريم مصباح الفضائل و من نور فضله تقتبس الأنوار، و قد وصف شمائله بصفات مألوفة، فالرسول
  .منحه االله ذوات العلوم و جوهرها، كما خصّ آدم عليه السلام بمعرفة الأسماء

 لقد كان مولد الرسول صلى االله عليه وسلم حدثا عظيما، لم تعرف البشرية مثيلا له حيث ظهر في -2ج
، و إضاءة و علوّا، و قد احتفى بمولده الإسلام، و سرّ بمقدمه ليلة غرّاء بوجهه الكريم كالشمس إشراقا

باعتباره نبيا و رسولا و مبشّرًا، بعثه االله لهداية الناس إلى الطريق المستقيم، و نشر المحبة و العدل و 
  .السلام

ه صلى االله علي-دعانا البوصيـري إلى التمتّع بسماع مديح المصطفـى ) 2( في الفقرة الثانية -3ج
  . و الانتشاء بصفاته الخالدة المادية و المعنويّة–وسلّم 

لقد كان عليه الصلاة و السلام متخلّقا بأخلاق عالية، فإذا ضحك ابتسم و إن مشى سار بتأنٍ و أدب، و 
  .إن نام كان نومه خفيفا، و كان يتحلى بالرحمة و الحزم و العزم، و الوقار، و الحياء



 

 

زَّهًا عن الفحشاء، متسامحًا إلى أبعد الحدود، ظَلَمَهُ قَوْمُهُ، فتغاضى عن شناعتهم        و كان كريمًا، مُنَ
في حقّه و عفا عنهم، لقد كان من أوسع عباد الله حلما و علما، وأكثرهم فضلا، و إذا وازنت بين فضله، 

  .و فضل غيره تكون قد وازنت بين البحر، والغدير، و أين وجه المماثلة بين ذا و ذاك
  : الأفكار الثلاث التي اعتمد عليها النص هي -4ج
  .الموازنة بين منزلة الرسول صلى االله عليه وسلم، و منزلة غيره من الأنبياء./1
 .مولده في ليلة كريمة ابتهج لها الإسلام./2

 .الدعوة إلى التمتع بالإنصات إلى شمائله الحسّيّة و صفاته المعنويّة./3

  
  : الفكرة الرئيسة لنص -5ج

  .و الإشادة بخصاله) ص(ذكر منزلة الرسول 
  

  :أكتشف بناء النص من حيث المعنى و أناقشه 
   إلى أيّ غرض من أغراض الشعر تنتسب القصيدة؟ و هل هو قديم أم جديد؟-1س

  ما سبب انتشار هذا الضّرب من ضروب الشعر؟
   ما هدف الشاعر من إنشاء قصيدته؟-2س
   ؟ و كيف جاءت؟ ما الأفكار التي تضمّنها النص-3س
   ما أبرز خصائص المعاني؟-4س
  . بين نوع عاطفة الشاعر-5س
 تنتسب القصيدة إلى غرض المدح، و هو شعر غنائيٌّ، يقوم على التّغني بصفات الممدوح، و -1ج

  .الافتخار بها
و هذا اللون من الشعر ليس جديدا في الأدب العربي، بل هو عمل مسبوق، تناوله بخاصّة حسان بن 

بت الأنصاري، شاعر الرسول الكريم، و كعب بن زهير بعد توبته والكميث بن زيد في العصر ثا
  .الأموي، و أبو العتاهية في العصر العباسي، وغيرهم من الشعراء

  . ومن أسباب انتشار الشعر الديني، أو شعر المدائح النبوية في عصر الشاعر-
  .اضطراب الأحوال السياسية، وسوء الأوضاع الاجتماعية

و كان لإحياء البوصيري لشعر الزهد و المدائح النبوية أثرهُ البالغ على شعراء عصره، و الشعراء 
محمود سامي البارودي، رائد الشعر الحديث، و أحمد شوقي، أمير : الذين جاؤوا بعده من أمثال 

  .لياذة الإسلامية و غيرهمالشعراء، و أحمد محرّم صاحب الإ
 لعلّ الهدف الأساسي من إنشاء الشاعر لقصيدته هو، الذَّوْدُ عن الإسلام بمدح نبيّه، و زرع الأمل، -2ج

  .و بذور القوّة و الثقة في النفوس المهزوزة، بجعل السامع يتأثّر بالممدوح، و يتحلّى بأفعاله و شمائله



 

 

  :ي  تضمّن النص ثلاث أفكار أساسية و ه-3ج
  .بين الرسل و الأنبياء) ص(مكانة الرسول  -
 .مولده في ليلة غراء، و احتفال الدين به -

 .الدعوة إلى التمتع بالسّماع إلى صفاته و شمائله -

 و الأفكار المذكورة واضحة، و تدور حول موضع واحد و هو المدح  -

 : أبرز خصائص المعنى -4ج

 تتميّز بطابعها الوجداني، و هيمنة الجانب العاطفي إذا تتبعت المعاني الواردة في الأبيات، وجدتها -
عليها، و هي معاني بسيطة، بعيدة عن العمق و التعقيد بإمكان الطبقة المثقفة ثقافة بسيطة أن تستوعبها 
دون عناء، و إذا نظرت إلى هذه المعاني عبر الأبيات وجدتها غير متماسكة، إذ يمكنك أن تقدّم معنًى أو 

 .فه دون أن تُحْدِثَ تأثيرًا كبيرا في السِّيَاقِ العامتؤخِّره، أو تحذ

و أغلب هذه المعاني و الأوصاف مطروقة استمدها الشاعر من سابقيه و تأثّر في بعضها الأخر بالقرآن 
ومُبَشِّرًا برسُولٍ مِنْ  بَعْدِى : (الكريم، من ذلك ما ورد في البيت السادس، فانك تجد معناه في قوله تعالى 

  . سورة الصّف 6الآية ) هُ أَحْمَدُاسْمُ
  : نوع عاطفة الشاعر -5ج

عاطفة الشاعر، عاطفة محبّة و إعجاب، مصدرها الروح الدينية، و هي تعبّر إحساس الشاعر بما يعتلج 
  .في نفسه من حبّ صادق للممدوح، و الافتخار بشيمه أمام أعداء الإسلام

  :أكتشف بناء النص من حيث  الشكل وأناقشه 
   كيف جاءت ألفاظ النص وعباراته؟-1س
   بماذا تفسِّر غلبة الخبر على الإنشاء؟-2س
  . يتضمّن النّصَّ أساليب بلاغية متعدّدة، اذكر بعضها، و بين ما فيها من جمال-3س
  . في النص أساليب بديعية غير متكلّفة، وضّح ذلك بمثالين-4س
  
ي الثقافة الأدبية أن يدركوا دلالتها المعنوية،  جاءت ألفاظ النص سهلة بسيطة، بحيث يمكن لمتوسط-1ج

و لكنّ بساطتها لا تعني عدم قدرتها على الإفصاح عن المعاني والمشاعر، و قد كثرت فيها النعوت، و 
الأوصاف، و عبّرت بصورة مباشرة في أغلب الأحيان، و جاءت موحية بمعاني ذات دلالات نفسية 

التي توحي بالنور، و " مصباح"لى سمّو المكانة، و الرّفعة، و كلمة التي تشير إ" ترقى"أحيانا نحو كلمة 
  .......الهداية، و كلمة الشمس التي تدل على الإنارة و الدفء و العظمة 

 استعمل الشاعر الأساليب الخبرية و الإنشائية، و انحصر الإنشاء في بعض الصيّغ كالاستفهام -2ج
  ..."كيف ترقى رقيّك الأنبياءُ: "ه المقرون بالنفي في البيت الأول في قول



 

 

و غرضه البلاغي لفت الانتباه، و تأكيد المعنى، و تحريك المشاعر بصيغة الاستفهام التي لا تحمل 
  .الصدق، أو الكذب

فتنزَّه في : "ومن الأساليب الإنشائية الأخرى الواردة في النص الأمر في البيت التاسع في قول الشاعر
  .و غرضه البلاغي النّصح و التشويق...." اذاته و معانيه التماس

وأغلب أساليب النّص خبرية ملائمة لفنّ المدح، لأن الشاعر في موقف الوصف لسجايا الممدوح، و 
شمس فضل : " أو معنوية نحو قوله " ومُحيّا كالشمس"خصاله الجميلة سواء أكانت مادية، نحو قوله 

  ..."تحقق الظّنُّ فيه
لى توضيح أفكاره ونقل إحساسه بمجموعة من ألوان البيان، و البديع، من ذلك  استعان الشاعر ع-3ج

، و هذا التشبيه تامّ الأركان، جمع "ومُحيّا كالشمس منك مضيء: "التشبيه في البيت السابع في قوله 
و " الإضاءة"، ووجه الشّبه "الكاف"و هما حسيّان، و الأداة "          الشمس" و المشبّه به " مُحيّا"المشبّه 

هذا التمثيل أكسب المعنى وضوحا، بتشبيه مُحيّا الرّسول الكريم، وجماله المشرق بالشمس المضيئة، و 
  .هذه الصورة ليست مبتكرة، فقد جرى العرب على تشبيه الوجه الحسن بالشمس،        و القمر

و التشبيه البليغ هو "   إضاء فهو البحر، و الأنام" و نرى تشبيها بليغا في البيت السابع عشر في قوله 
ما حذفت منه أداة التشبيه، و وجه الشبه و يعتبر من أقوى الأنواع؛ لأنّ المتكلّم يدّعي فيه أن المشبه هو 

  .عينه المشبه به يشبهه في كل شيء
و قد شبه البوصيري الرّسول بالبحر، و الأنام بالإضاء، و أسقط الأداة و وجه الشبه، و ترك للسامع، و 
القارئ الذهاب بخياله إلى أبعد الحدود للبحث عن معاني المماثلة، و الصور، و كان غرضه تعظيم 

ثم قارن مكانة فضله، ... الرسـول الذي شبهه بالبحـر في سعة، و عمق هدايته، و قوة كرمه وفضائله
  . بقيّة بني آدم، فشبّههم بالغدير، و هو لا يكاد يذكر إن ذكر البحرةبمكان

صور البيانية الأخرى الواردة في النص الاستعارة المكنية في البيت الثامن حين شخّص الدين، و من ال
  . بهذه الليلة المباركةى أمرٌ معنويّ في صورة إنسان ابتهج بمولد الرسول الكريم، و احتفوو ه

زم معناه، ، و هي صورة من صور التعبير، نأتي فيها بلفظ  و نريد لاةو نرى في البيت العاشر الكناي
مع جواز إرادة المعنى الحقيقي، و تكمن بلاغتها في قدرتها على الإتيان بالمعنى مقرونا بدليله، فقد أراد 

و " المشي الهوينى" عن المعنى الأول بلفظ البوصيري أن يصوِّر لنا تواضع الرسول، و فطنته فكنّى
  " و نومه الإغفاء : " كنّي عن المعنى الثاني بقوله

، فانّ البوصيري فغم من أنَّ الوجوه البلاغية المتكلّفة قد طغت على الشِّعر في عصر الضع بالر-4ج
: ارتقى بشعره، فلم يتكلّف فنون البديع، و أفرغها في قالب زادت المعنى وضوحا، و الأسلوب تألّقا مثل

قد أكسب الكلام جرسًا و " الخَلْق و الخُلْق"و الجناس التام في "  حلما" "علما"الجناس الناقص في قوله 
  .موسيقيا عذبا، و لم يأت متكلّفا لأن المعنى هو الذي استدعاه

  



 

 

  :أسئلة التصحيح الذاتي 
  : استعن بالقاموس للتعرّف على معاني الكلمات  الآتية -1س

  .الخَلْقُ، الخُلُقُ، الأنامُ
  ه ؟ ما البيت الذي أشار فيه الشاعر إلى حلم الرسول، و صبره على أذى قوم-2س
  . في البيت السادس عشر وصفٌ حسيٌ، و آخر معنويٌ، حدِّدْهما-3س
  . النّص غنيٌّ بضروب التشبيه، استخرج تشبيهًا، و اشرحه، و بين غرضه -4س
   على أيّ بحر نظم الشاعر قصيدته؟ و ما وزنه؟-5س
  

  :إجابة التصحيح الذاتي 
  : معاني الكلمة -1ج

  معناها  الكلمة
  الخَلْقُ
  الخُلُقُ

  لأناما

  الصورة التي خلقه االله عليها 
  .السّجايا و أعمال الإنسان التي يوصف بها: أخلاق) ج(

  . الخََلق، البشر

  
  : وصبره وهو ) ص( البيت الذي أشار فيه الشاعر إلى حلم الرسول -2ج

          جَهِلت قومه عليه فَأَغضى         و أخو الحلم دأبُه الإغضَاءُ
  :سي، والوصف المعنوي  تحديد الوصف الح-3ج

جمع الشاعر في البيت السادس عشر بين الوصف المادي، و المعنوي، و يتمثل النّوع الأول في كلمة 
التي تدل على مجموعة من " الخُلقُ"التي تدل على الصفة المادية للرسول الكريم، و كلمة " الخَلقُ"

  . و هي صفات عقلية مجّردةالسجايا، و الصفات الحسنة التي تميّز بها الرسول الكريم،
  : استخراج ضرب من ضروب التشبيه -5ج

  )البيت الرابع...." ( أنت مصباح: " النّص غنّي بضروب التشبيه نحو 
و فيه شبّه البوصيري الرسـول الكريم بالمصباح المضيء، لأنّه أزال ظلام الجهل و الخوف بالهداية 

  ...والعلم والحلم
ه حسيّان، و الغرض من هذا التشبيه إبراز مكانة المشبه السامية، و رسالته و نرى المشبّه، و المشبه ب

  .الخالدة
  :نظم الشاعر قصيدته على بحر الخفيف، و وزنه :  بحر القصيدة و وزنه -6ج

  .فاعلاتن، مستفعلن، فاعلاتن، فاعلاتُنْ، مستفعلن، فاعلاتُن
  


